
٧٩٠ الرسالة

 للناس ولابد والأجداد، الآباء لما خذنه ما معلم عل قادرة 'أها

 جود من بذلته وما ، انخالية الأجيال بخلفته ما يعدوا أن

 بدأ كيف يدركوا أن ل ولابد ، الإنسانية رق سبيل ف
. بلنوا قد الطويل الإنسانية طريق من نقطة أية وإلى أجدادم
 ذلك إلى وسيلة كانت المار فدازة

 أ «عج#

 لماحبمكتبة أذن تقد ،1٧٤٥ الممارفسنة دارة ظهرت

ue Bretornالماوم معارف دازة الفرنسية إلى ينقل أن ، آثذ 
L'Encyclopedie Des Sciences et des Arts  والنترن

 عددا الكتى ذاك ، فاستشارChambers الإنجليزى ألفها الى
 فمهد. شيئًا تجدى لا الاستشارات هذه وكانت. العلماء من

 نكر ذا وكان ، السمل جذا»Diderot ديدرو٥ إل عندئذ

 فكرة نمو الكتى ذاك توجيه يستطيع أنه فرأى عيط. ثاقب
 ينقلإلالفرنسية فاذا ؟ ذأقربفاً جددى، كثر أ تكون قد

 يكب- أن لبلاده اللير من أليس ؟ الإنجليزى ذلك معجم
 أن جرم لا لاناس؟ ويقدمها فلسى بنكر الإنسانية المار

 والفلاسفة هو يذهب ما وتبيان ، آراله انتشار ع يساعد ذلك

 ديدرد وزن. عمره فلاسفة شتات لتع وسيلة ويكون ، إليه
• D'Alembert  مبير بدالا اتمل وعندئذ. فقبل فكرته للكتى

 الممل نهج وضع عط وانكفا

 ، وتنكير جهد إى يحتاج لا واضح الممل هج أن عل
 الجم• اال عل المول هو التفكير إلى يدعو المى إغا

• الناشر عاتق تثقل قد نفقات إلى يحتاج وهو ، كبيراً سيكون
 عافل ذلك عل وساعد. بالاشتراك اكتتاب إى وعدرا

 ، الأمن. هذا المامة اللطات واهتمت ، ه6ك المام ى الماسونيين

 يمماو وابتدأوا. وصاحبيه الناشر عل الأموال وتدفقت

 الهج وفيه ، الأول الهار ذيدرو أخرج١٧٥٠ سنة وفى
 ومقاله. ويحويه ماسيتضمنه وتبيان ، عليه المجم سيكون الذى

Discours Prellmitaire :  عاها مبر لاالا

 ؟ شراه مل الناس تهافت حى الأول الجيد يظهر يكد وم
 رغبهم والملداء الكتاب من كثير وأبدى كيرا، رواجا ونال

 ودالأمبير ديدرو مساعدة ىى

 الاسلامية المعارف دائرة قصبة
 المنجد الدن صلاح للأستاذ

 رمد

 ؟ الإنسانية للعارف شامل معجم ، الفرنية الأنسيلوبيدية
 وفتنوه وفلاسفته عشر الثامن القرن عاء من طاتفة أخرجته

 ، وادايه الممر روج فيه فبدت ، الطوال دراساتهم نمرة
 والمارات الاجلات ن أهله وطرائق

 فقد ، على أو أدى بمك ، هذه العارف دازة عن ينشأ م
 تيارات ملتقى وكت ، لها لاسبيبا ، شق لعوامل نتيجة كأنت

 )أوبرتان الأستاذ ويلاحظ ، تتضارب ونظريات تتمارض
Aubetinهذ. أن» عشر الثامن القرن روح٥: كتابه (فى 
 التالية الأمور ى تنحصر التيارات

 عشر السابع القرن فى مدلوله وكان: -الانطلاق١
 القرن ى معناه وكان. الدن ضد وشنشنة الفكر، استقلال

 والكفران الجحود مع إلدمة تغامً عشر الثامن

 كببر تفر عل العم روح هيمنت فقد. الملى -اردح٢

 وداء ابذ الواقفة. بالحادثات يتملقون فأنحوا ، الناس من

 يفتخرون وكانوا. السلطان عى أرن ، الطبيعة وراء ما ظبورم
 حان قد الوقت أن ويعتقدون ، آنذاك رأو. الذى الملى إلتقدم

 الأجيال تلكها ، وانية ومناهج ، جدد أسس اونع
. القادمة

 إلى الناس مال فقد ، السيامى الاستقلال ى -الرغبة٣
 ، تحطيمه ق والسى ، عليه والثورة ، اللكية سلطان احتقار
 الشعب سلطان لينغوى

 ؟ أجلتة تقليد إى وخامة الأجنى جليد إل -اليل4
 السياسة واحى من احية كل ق دون الفرنسيون كان تتد

 ، أز. يتتق بأن جدرا ساميا مناة فها والأدب والدن والمر
 يق وأن

 أن ريد جديد عام مظاه كانت. الغتلفات اليول فهذه
 وترى4 وجيداً قوة نفها ن عس البيئة هذه وكانت. يحيا
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 علها الهيمنة الروح تلك فها حقا يدهشنى الذى أن عى

. سطورها من سطر كل ق بل ، صفحاتها من ةهة كل ى
 الفلاسفة من ت:ابليه انتقاء إلى وفق بل ، ديدرو استطاع فلقد

 نمنمت فإذا. والذهب الفكر في نسب ويبنه بينهم كان الذن

 أمن بكن يؤمن لا الذى3 الفلذ الفكر هذا لك بدا الارف دازة

 وراء بها يتقد ولا ، خارق أد مطلق أم كل من ويسخر ، خق
 والعمل والكالام الفكر حرية إى وبدعر ، العطبيمة

 يدسون كانوا ولكهم يحاًتاما، تمر يذلك يمرحون كانوا وما

 ويدون. ما إل تسوق أنارا مقالاهم ويحشون ، قادبم السم

 والآراء الذاهب يحاربوا أن إليه عوون يد ما أشد من كان وقد
 الهد.يم فيسيبها مها يسخروا وأن ، الوررنة التقليدية

 رجال لاجاع وسيلة كانت فلقد ، أمرها من كان رمهما

 وكتب ، وفولتير ورسو موتسكيو: فها كتب فقد كبار.
 ومارموتيلDaubenton وديينتون كور ودجو ودالامبر ديدرو

... وفيرم
 الاجاعية والهيئة الفلاسفة) كتابه ى روستان ويلاحا،

 عشر( التامن القر ن
Roustan, Les philosophes et la SociEt€ au XVIlL.Slecle

. هام( القافين من ها-ة أدد كانوا المار داز: م،ا-ى أن
 ومافيتيوس ، اوك تلميذ كوناك مقالات تقرأ هندما ذلك زى

 وغيرا دعوة، أجرأ الادة إل دما اللأى

. إليه تدمو ما جليا ظهر حق نتتر، للمارق دازة ومازال

 آلةديم، بأا وينفها علها يامن وداح روسو، تركها رمندثذ

 عليه خى وقد ، الوسيق من فها كتب بأها لنفه ويتذر
 ريدون ما

 يفيدا م الدن رجال طعن قبله ومن روسو، امن ولكن
 البرجوازون تقرأها ، سربًاً انتشاراً اتقشرت نتد ، شينًا

 ولن الحامون. ها وأعجب ، الكهنة بعض وقرأها ، الثقفو
 الشك، المقول ق غرست فلقد ، توقفت ثم ، رجالها عها انفض

. الفرنسية الثورة هو غلم اجاى خدث إلى الناس وساقت

 لم. الديه سرع )فم(

 طمناً القد.يم عى ديدرو طمن وفيه4 الثاى الجلد رظهر

 دازة عرر ذواد الأب كتبها مقالة عل الناس رار ، مرجبًا

 الجم هذا عى يطعنون الدن رجال وهب. الإلهيات ش المارف

 ، السلطة واضطربت ، الكفر إل ويدفع الإلحاد إلى يدوق الذى
 ف ي-جن أن ديدرد وكاد. الجزأ ممادر: إل واضطرت

 ثانية مرة له أذن حتى يى زال ما الناشر ولكن ، الباستيل

 بإخراجها

 مام حدث حى الناس عى تطلع١٧٥٧ سنة كأدت وما
 فرنة فى السياسية الأحداث أزت فقد. بإلحسبان بكن

 الطامس لويس طعن الذى ،Damiens داميان مؤاعة فانت
 سبب مماRosbach روسباخ فشل وكان ، مومى يامنة ععر

 عى شديد جوم شن إل ودا. والأخلاق اوطى الشعور يقظة
 مقالة ذلك مل ساءد ومما. الهدامين الفر"ين الفلاسفة أرلثك

٢ Esp:i  الفكر ه وكتاب دالامير، كتبها٤ جنيف« عن
 دزاة عى الطن فازداد»HElvEtius هيلفيتيوس« كتبه الذى

 الناشر ولكن ، إيقافها إلى الك اضطر حى ، ورجالها المارف
. يصدرها أن اللك حلية دومبادور مدام من بعون استطاع

١٧٧٢ ام حتى تصدر وظلت. الشرطة رجال وهها قصدرت
. وصده وبي ، وروسو دالأمبير ، «يدرد من انفض إذ

 و««

 المطروف عى ثب مجاً ذكرت6 الارت ذاز: ات
. والإلهيات والطبيعيات الاضيات ق يبث وكان ، المجائية

 عر كل في الإنسانية إليه وملت ما يذكرون م،اساوها وكان

 دازة رجال« كتابه ىDuaos دوكرو ويلاحظ. أوفن
Les» المارنف Encyclopedistesبمستقبل تنبا ديدرو أن 

 مناعة كل عن كتبر.ة مقالات فكتب ، اليكاتيكية الفنون

 وصورها خططها ويين

 أمور بن خليطا ظت المارف داثرة فإن ذاك ر عل ولكن
 ، الجيد فها كان أنه جرم لا. أخرى ومضطربة تارة امضة

 ميباشا أن ذلاك وسر• ارده الذيل بانبه إل كان ولكن
 روية أر تأمل دون بسرعة كتبت
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